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 الملخص:

ُ  ددراسة اللةة ثننا  ااسستتخالتدّاوليةّ مجال معرفي جديد في حقل الدّراسات اللسانيةّ،  قصد المتكلمّ، معمال، وذلك بمراعاة ت
وحال المخاطب، والطبقات المقاميةّ التي ي نجز فيها الخطاب، ويقوم ااستجاه التدّاولي على مجموعة من النظريات لعلَّ ثهمها نظرية 

إلى إنجاز يؤنرّ في العالم  ثفعال الكلام التي تعدُّ النواة المركزية في اللسانياّت التداولية، حيث تهتم ددراسة الأقوال حينما تتحول
  .ويةيّّه

ويعدُّ القرآن الكريم ثرضاً خصبةً لتطبيق مثل هذه النظرية، إذ تنطوي تحته ثرقى حيثيات التبليغ، وعليه يتةياّ هذا البحث 
يةّ مرتبطة دراسة سورة الملك، دراسةً تداوليةً من خلال الكشف عن ثفعال الكلام التي تتعدى صيةتها النحويةّ إلى مقاصد ضمن

م بالسيّاق والمقام التواصليَّين وهذا ما ي عرف بأفعال الكلام غيّ المباشرة، وثفعال الكلام التي تدلّ على معنى حرفي وهي ثفعال الكلا
 .المباشرة

ظهرت هذا وقد توصّل البحث إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها في نتيجة عامة مفادها ثنَّ ثفعال الكلام في سورة الملك تم
 .على شكل ثفعال إنجازية مباشرة وثخرى غيّ مباشرة، وقد اختلفت قوتها الإنجازيةّ بحسب المقام وقصد المتكلمّ

 ة.ة الإنجازيّ ، تصنيف سيّل، القوّ ة، ثفعال الكلام، الفعل الإنجازيّ داوليّ : التّ ةالكلمات مفتاحي  

 
Abstract:  

 Pragmatics is a new field of knowledge in the field of linguistic studies, concerned 
with the study of language during use, taking into account the intention of the speaker, the 
state of the addressee, and the the status classes in which the discourse is performed. 
Where she is interested in studying sayings when they turn into an achievement that affects 
and changes the world. 
 ّّّّّThe Holy Qur’an is considered a fertile ground for the application of such a theory, as 
it contains the finest aspects of communication. Accordingly, this research aims to study 
Surat Al-Mulk, a pragmatic study by revealing verbs of speech that go beyond their 
grammatical form to implicit purposes linked to the communicative context and position. A 
fertile ground for the application of such a theory, as it contains the finest aspects of 
reporting. 
ّّّّ It contains the finest merits of reporting.This research has accomplished several results 
that can be summarized in general that the speech acts in Surah Al-Mulk appeared in 
direct and indirect speech acts whose performative force has varied according to the 
setting and speaker's intent. 

Keywords:ّPragmatique, Sppech Acts, performative acts, illocutionary fore. 
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 :مةمقد  
ى عرفت ة في ثوربا مطلع القرن العشرين ظهرت لسانيات ثخر ويّ يات البنسانيّ دعد رواج اللّ 

وعلى ة عن دراستها ويّ يلتدارك الأمور التي غفلت البن (pragmatique)ة ات التداوليّ سانيّ باسم اللّ 
م وصله المتكلّ ددراسة المعنى كما ي  تهتم  ةداوليّ ات التّ اللسانيّ فدراسة اللةة عند ااسستعمال، رثسها 

نجز في مقامات تواصلية مختلفة ا ي   متةيًّّ ا فردياّ بالكلام باعتباره نشاطً فتهتم  ؛ره المخاطبويفسّ 
  .محددةتحقيقا لأغراض وغايات 

داولية وإن لم يكن الأهم ات التّ نظرية ثفعال الكلام الأساس الذي قامت عليه اللسانيّ  وتعدُّ 
حيث ة وفي مرحلة نشأتها الأولى مرادفة لنظرية ثفعال الكلام، داوليّ ت التّ دّ على الإطلاق، حيث ع  

المقصد وردطه بالسيّاق الذي ورد فيه ودعناصر العملية التحاطبية  دراسة ة دتهتم هذه الأخيّ 
ل إلى ثفعال؛ ثي عندما تتحول إلى إنجاز الأقوال حينما تتحوّ )المتكلّم والمخاطب( فتدرس دذلك 

 ه.ر في العالم ويةيّّ يؤنّ 
ك وتصنيفها ة الواردة في سورة الملالإنجازيّ الكلاميّة يتناول هذا البحث دراسة للأفعال 

تليها و ة، ة، ودعدها التوجيهيّ الخماسي الذي يبدث بالأفعال الإخباريّ ( Searl.J) حسب تقسيم سيّل
نوع القوّة الإنجازيةّ لهذه الأفعال إن كانت قوّة إنجازية  ة، ثم ديانة والتوضيحيّ ة، ثم التعبيّيّ الإلزاميّ 

من فعل كلامي  ةة الإنجازيّ القوّ شدّة تتفاوت درجة  ودعدها توضيح كيف ،باشرة ثو غيّ مباشرة،م
ا ا، على ثن يكون اهتمامنا منصبً  وتداوليّ  لةوياّ ذلك عن طريق تحليل الآيات تحليلًا يكون و  لآخر

ه جوهر وثساس على الفعل الإنجازي دتعبيّ سيّل ثو الفعل المتضمن في القول دتعبيّ ثوستين، لأنّ 
 . النظرية درمتها

ا ستثمرت الأفعال الكلاميّة في كيف   الإشكالية الآتية: قسو نوتأسيسا على ما سبق 
 وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤاست الآتية:  ؟في سورة الملك داوليّ البعد التّ الكشف عن 

  مباشرة؟جميع ثفعال الكلام في سورة الملك على هيئة  تهل ورد -
 إنجازي؟  من خلف كل فعل كلاميّ التي تكشدّة القوّة الإنجازيةّ وما درجة  -
  للسورة كاملة؟هل يمكن استنتاج فعل كلامي إنجازي كلي و  -

في كلاميّة ة التي حققتها الأفعال العن المقاصد الضمنيّ وتتمثل ثهميّة هذا البحث في الكشف 
من خلال تحليلها إلى ثفعال قوليّة، ومحتوى قضوي، وقوّة إنجازية مباشرة وغيّ آيات سورة الملك 
من والوعيد و  حذيرإلى الت والوصف من الإخبار يف يتحول ظاهر هذه الأفعالمباشرة، ثمَّ ديان ك
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ضمنية  قاصدبمتميز ت ةً لةويّ  مدونةً خيّ القرآن الكريم  ويعدُّ  ،وغيّها نّصح والتّعجيزااسستفهام إلى ال
ة تدرس داوليّ التّ  نَّ اعتبار ثوذلك على  ةً تداوليّ  تها دراسةً دراس، يمكن ياقمن خلال السّ  اس تفهم إاسّ 

ومن ثجل  وتسعى للكشف عن المقاصد الضمنيّة، ،خاطبياللةة ثننا  استعمالها، وفي سياقها الت
المنهج الوصفي مع ااسستعانة والتوّصل إلى الأهداف المرجوّة توسّلنا ة المطروحة الإجادة عن الإشكاليّ 

ة الفعل تداولي  ب»موسومة ومنه جا ت دراستنا تحليل، رائية تمكننا من الوصف والبالتحليل كآلية إج
 «.في ضوء نظرية أفعال الكلام دراسة   ،في سورة الملك الإنجازي  

 (:(Speech Acts theory.نظرية أفعال الكلام 1
 مفهوم نظرية أفعال الكلام:.1.1

 1911 /1592( Austin .L.J)تنتسب نظرية ثفعال الكلام إلى الفيلسوف البريطاني ثوستين     
من خلال المحاضرات التي ثلقاها في جامعة )هارفارد( »معالم هذه النظرية معه حيث تبلورت 

، والتي نشرت على شكل كتاب دعنوان كيف ننجز الأشيا  1511الأمريكية في عام 
وقام  (95 ص، 0222)الخليفة, هشام إدراهيم عبد الله،  « How to do things with words»بالكلمات

 النظرية وتعديلها.تلميذه سيّل فيما دعد دتطوير 
نحوية وكلمات دل إنّ المتكلّم من خلالها _دقوله  ثفعال الكلام ليست مجرد تفوهات تضم دنى    

شي  ما_ ينتج خطابا يحاول دواسطته التّأنيّ في العالم وتةييّه، فينشئ  خطابًا قد يكون إخباراً ثو 
)الماشطة, مجيد،  ،(96 ص، 0229، عبد السلام, عشيّ) وعدًا ثو ثمراً... فيضيف فكرةً ثو يةيّّ سلوكًا...

ويلخُ مسعود صحراوي تعريفا للفعل الكلامي بحسب ما كتبه ثوستين وسيّل  (25 ص، 0212
،  (12 ص، 0221)صحراوي, مسعود،  «الإنجاز الذي يؤديه المتكلّم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة»بأنهّ: 

رتبطة دنية وقصد المتكلّم وثعراف المجتمع؛ فعبارة: كما ت عرف ثفعال الكلام بأنّّا ثلفاظ لأفعال م
"صباح الخيّ"قد تكون مجرد تحيّة صباحية إذا جا ت في سياق إلقا  التحية الصباحية دين صديقين 
مثلا، وقد تتحول إلى عبارة استهزا  إذا قيلت لشخُ ثدرك ثو عرف شيئًا متأخراً، فهذا مرتبط 

 ا، ولذلك فأفعال الكلام ذات طبيعة اجتماعية وقصدي بأعراف اجتماعية تمَّ ااستفاق عليه
(Greis, M L, 1997, p. 4)  ة، ويعدُّ سيّل مطور النظرية ومعدّلها، فما التعديل الذي جا  ده

 سيّل دعد ثستاذه ثوستين وما الداعي المنهجي لذلك؟ وما التصنيف الجديد الذي اقترحه؟
 :تصنيف )أوستين( .تصنيف سيرل والدواعي المنهجية لتعديله1.1
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انطلق ثوستين في تأسيسه لنظرية ثفعال الكلام نتيجة رفضه لمقولة الفلسفة الوضعية القائلة 
إنّ اللةة وسيلة لوصف حااست العالم وإنباته، وبالتّالي هناك صنف واحد من العبارات اللّةويةّ وهي 

وثقر بأنه  (25 ص، 0229ادي, خليفة، )دوج الخبريةّ التي يحكم على صدقها وكذبها بمدى مطادقتها للواقع
وإلى جانب الوصف ثغراض ثخرى تستخدم من خلالها اللةة، » إلى جانب هذه العبارات الخبرية 

وهذا  (12 ص، 1559)الحق, إسماعيل عبد،  «فهناك السؤال والأمر، والنهي، والتعجب والرجا  وهلم جرا
تقادل )الإنشا ( لدى » ثو الإنجازيّات وهي التي  ما ثطلق عليه ثوستين فيما دعد الأقوال الإنجازيةّ

وفي الإنجازيّات يكون مجرد النطق بالكلمات إنجازًا  (25 ص، 0229)دوجادي, خليفة،  «اللةويين العرب
لفعل ثو عمل ما والمعيار المستعمل في الحكم على الجمل الإنجازيةّ هو الإخفاق والتوفيق وكذلك 

فتصبح ثفعال الكلام عند (99_62 ص، 0222يفة, هشام إدراهيم عبد الله، )الخل بالنسبة للجمل الخبرية
ثوستين بهذا المعنى شاملة للأفعال الخبرية والإنشائية على حد سوا ؛ لأنّ ثوستين انتهى ده الأمر 
للقول بأنّ مصطلح الإنجازية شامل للخبر والإنشا  بحيث نستطيع القول إن )نظرية ثفعال الكلام( 

وفي  (90 ص، 0222)الخليفة, هشام إدراهيم عبد الله،  اللةويين العرب مبحث الإنشا  والخبرتقادل لدى 
مرحلة ثانية من تطور نظرية ثفعال الكلام، اسحظ ثوستين ثن دعض الجمل الإنجازيةّ اس يمكن 

ؤَدي في معرفتها بأنّّا إنجازية فلادد ثن تضم كل جملة إنجازية فعلا كلاميّا مركبا من نلانة ثفعال ت
 locutionary)ثواس قوليّا » الوقت نفسه الذي ينطق فيه الفعل الكلامي؛ فالفعل الكلامي يكون 

act)  وهو فعل  قولِ شي  ما،]...[ وإنجاز فعل قولي هو إنجاز لفعل مضمن في القول )متضمن في
ة محددة: ثمر، ثو بمعنى ثننا في إنجازنا لفعل قولي ننجز فعلا ذا قو  (illocutionary act)القول( 

تحذير، ثو وعد]...[، ونحن عن طريق فعل ذلك سوف ننتج عادة تأنيّات معينة 
(perlocutionary act)  مترتبة على هذا الفعل تنصب على مشاعر المخاطبَين ثو ثفكارهم ثو

فيتحقق الفعل الكلامي عند ثوستين نتيجة اجتماع  (51 ص، Austin, J. L ،.1519) «ثعمالهم 
ثم قام ثوستين في مرحلةٍ اسحقةٍ   .لعناصر:الفعل قولي  والمتضمن في القول والفعل تأنيّيهذه ا

دتقسيم  الفعل الكلامي  إلى خمسة ثصناف لكنّه ركز على ثلفاظ الأفعال وليس على الأفعال 
 (90_91 ص، 0229)دلانشيه, فيليب،  المنجزة

فته المنية في سن مبكرة، كان عمل فبعدما وا»لكن لم يكتب لنظرية ثوستين ااسستوا ،    
فتولى تلميذه سيّل إتمام  (62 ص، 0200)مرسي, نروت،  «ثوستين في نظرية ثفعال الكلام غيّ مكتمل

النظرية، حيث عمل جاهدا على تطويرها وتعديل ما وجب تعديله فجا ت معه مرحلة النضج 
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الذي جا  ده ثوستين؛ حيث ثدقى  وااسكتمال، ودعدها ثعاد سيّل التقسيم الثلاني لأفعال الكلام
على تقسيم ثستاذه الثلاني وثضاف )الفعل القضوي( )القضية التي يعبر عنها الفعل(  لكن تركيزه 
كان منصبا على )الفعل المتضمن في القول(  ففي جملة "ثعدك ثن ثحضر غدا" تضم فعل متضمن 

)رودول, آن; موشلار, جاك،  غدا " في القول وهو "ثعدك "؛ثي الوعد بالحضور ومحتوى قضوي " ثحضر
والمحتوى القضوي دتعبيّ سيّل هو قسم من الفعل القولي دتعبيّ ثوستين، فقد قسم سيّل  (99 ص

الفعل القولي إلى فعل نطفي ويشمل الجوانب الصوتيّة والمعجميّة...، وفعل قضوي وهو المرجع 
 (Searle, john, 1969, p. 24 25)والخبر المحدّث عنه 

كز سيّل على الفعل  المتضمن في القول والمحتوى القضوي على حساب الفعلين، التأنيّي ر    
اعتنت نظرية الأعمال اللةوية )نظرية ثفعال الكلام( عناية ثساسية بالفعل المتضمن »والقولي؛ فقد 

ند في القول إلى حد يمكن اختزال هذه النظرية في مفهوم العمل المتضمن في القول وهذا ما يبرز ع
؛لأنه من خلال الفعل المتضمن يتم نجاح (11 ص، 0212)المبخوت, شكري،  «ثوستين بالخصوص

العملية التواصلية فهو الذي يمثل قصد المتكلّم فإذا فهم المتلقي القصد نجحت عملية التواصل ثما 
نّ جون إذا كان المتكلّم يقصد شيئا والمتلقي يفهم شيئا آخر فهذا سيؤدي إلى فشل التواصل كما ث

في تعريف الفعل الكلامي ثشار إلى ثن بحثه )ما الفعل الكلامي( ينبةي له ثن »سيّ عندما رغب 
لذلك يرى سيّل ثنّ الفعل  (910 ص، 0216)علوي, حافظ إسماعيل،  «يسمى )ما الفعل الإنجازي(؟ 

لكن اسددّ من  (51 ص، 0219)حاتم, جواد،  التأنيّي دقي محل شكل وريبة لأنه يتعدى مجال التداوليّة
 (16 ص، 0212)المبخوت, شكري،  الإشارة هنا ثنّ الفعل التأنيّي جز  من تكوين دنية الفعل الكلامي

 واس يجب الفصل دينه ودين الفعلين )القولي والإنجازي( إاسّ على سبيل الدراسة.
لين من خلال محورين متكام» كان هدف سيّل الأساسي هو النظر إلى ثفعال الكلام        

الأول خصصه لتحليل شروط نجاح الفعل الكلامي، والأخيّ مداره اقتراح نمذجة عامة لأفعال 
فقام سيّل دوضع شروط وقواعد لنجاح الفعل الكلامي ثو (51 ص، 0219)حاتم, جواد،  «الكلام

ين الفعل المتضمن في القول _لأن تحليله ركز على هذا القسم كما رثينا_ تتمثل في اشتراك المتخاطب
 في نفس المعارف وشروط متعلقة دسياق الكلام وثخرى متعلقة دقصد وغاية المتكلمين ...

ثما إعادة صياغته لأفعال الكلام وإعادة نمذجتها فكانت نتيجة  (12 ص، 0221)صحراوي, مسعود، 
نقده لتقسيم ثوستين حيث كان تقسيمه لأفعال الكلام غيّ واضح، فجهوده كانت موجهة 
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اظ وليس الأفعال؛ ثي دراسة لفظ الفعل وليس الفعل منجزاً دكل ما يحمله من حركية لدراسة الألف
فهدف نظرية ثفعال الكلام هو دراسة كل ما يتعلق دنشاط الفعل (51 ص، 0219)حاتم, جواد،  ومادية

سيّل بالتمييز دين ثلفاظ الأفعال، » ثننا  استعماله وما يقصده المتكلم في سياق تواصلي ما، فقام 
)رودول, آن;  «Actsوالأعمال  verbsوالأفعال التي تحمل الحركية والإنجاز؛ ثي التمييز دين الأفعال 

فخلُ سيّل في نّاية الأمر إلى ثن هذه الأعمال يمكن تقسيمها لخمسة  (96 صموشلار, جاك، 
هومها في القسم ثصناف: الخبريةّ، والطلبيّة، والتعبيّيةّ، وااسلزاميّة، والتوضيحيّة_ والتي سنوضح مف

وقد اهتدى سيّل_وقبله ثوستين_ في مرحلة اسحقة من تطور نظرية الموالي من هذا البحث_ 
ثفعال الكلام ثن هذه الأفعال الكلامية الخمسة يمكن تقسيمها إلى ثفعال كلامية مباشرة وغيّ 

سل في خطاده وهو يعني بأنّّا الأفعال التي يتلفظ بها المر »مباشرة، وتعرف الأفعال الكلامية المباشرة 
ثمّا الأفعال الكلامية غيّ المباشرة فهي  (191 ص، 0226)الشهري, عبد الهادي دن ظافر،  «حرفيّا ما يقول

التي يؤدي فيها المر  فعلًا كلاميّا دصورة غيّ مباشرة من خلال ثدائه فعلا كلاميّا آخر، ويتميز 
فقد يتم التعبيّ عن المقصود  (001 ص، 0229ل, جون، )سيّ  باختلاف قوّته الإنجازيةّ عن مراد المتكلّم

دفعل كلامي مباشر مثال ذلك قولك: "ثنا ثحذر من الذهاب خارج المنزل"، وهذا يدل عن قوّة 
إنجازية مباشرة وهي التحذير والمدلول عليها بالفعل )ثحذِّر( وقد يتم التعبيّ عن المقصود دطريقة 

طر دةزارةٍ اليوم"؛ فهذا يدلُّ على قوّة إنجازيةّ مباشرة وهي ضمنيّة مثال ذلك قولك: "سينزل الم
الإخبار والمدلول عليها حرفيّا من خلال البنا  النحوي للجملة وثخرى غيّ مباشرة دلَّ عليها 
السّياق المقامي، وهي التحذير. واس تفوت الإشارة إلى ثنَّ المقصود بالقوّة الإنجازية في هذا الطرح 

 ص)عكاشة, محمود،  طريقة إنجازها وليس درجة الشدة التي يعبر عنها المنطوق اللةويثسلوب الجملة و 
120). 

التي (illocutionary fore)الإنجازيةويرى جون سيّل بأنهّ لكل فعل كلامي غيّ مباشر قوته   
تختلف تتفاوت في الفعل الإنجازي الواحد فمثلا القوة الإنجازيةّ في الفعل الإنجازي التوجيهي للأمر 

)العبد, محمد،  شدّتها في الترجي رغم انتمائهما لةرض إنجازي واحد وهو الةرض التوجيهي )الطلبيات(
فكل من فعل الأمر والترجي غرضهما الإنجازي هو طلب شي  ما من المخاطَب لكن درجة  (5 ص

ل الشدة تختلف فالأمر يكون ثقل تأنيّا في المخاطب لأنهّ طلب دون إصرار، على عكس فع
 الترجي الذي يكون فيه الطلب بإصرار وإلحاح شديدين.

 :.تحليل الأفعال الإنجازي ة الواردة في سورة الملك وتصنيفها حسب تقسيم )سيرل(1
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 التعريف بسورة الملك: 1.1
)الصادوني, محمد علي،  سورة الملك من السور المكية تعالج موضوع العقيدة عدد آياتها نلانون آية     

دسورة " تبارك الذي ديده الملك " والشائع في كتب السنة وكتب التّفسيّ  اها النبي ،سم(616 ص
في فضلها: هي المانعة  وفي ثكثر المصاحف تسمية هذه السّورة سورة الملك، وقال الرسول 

ومن دين ثهم الأهداف التي تناولتها  (1 ص، 1526)ادن عاشور, محمد الطاهر،  والمنجية من عذاب القبر
إنبات عظمة الله وقدرته على الإحيا  والإماتة ...وإقامة الأدّلة والبراهين على وحدانية »رة الملكسو 

 (616 ص)الصادوني, محمد علي،  «ربِّ العالمين...ثمّ ديان عاقبة الجاحدين للبعث والنشور
 تصنيف الآيات وتحليلها:1.1

 (Assertive)أولا. الإخباريا ت: 
ائع وثحداثًا في العالم الخارجي، والةرض الإنجازي لأفعال هذا وهي الأفعال التي تصف وق

الصنف هو نقل الواقع نقلًا ثمينًا وجميع ثعضا  هذا الصنف قادلة للتقييم في حدود الصدق 
والكذب واتجاه المطادقة فيها من الكلمات إلى العالم وشرط الإخلاص فيها يتمثل في النقل الأمين 

ومن الأمثلة التي وجدناها مقاردة  (25_22 ص، 0220)نحلة, ثحمد محمود،  عنهاللواقعة والتعبيّ الصادق 
 لهذا الصنف ما يلي:

هَا رجُُومقال تعالى:  بميحَ وَجَعَلۡنََٰ يَا بِمَصََٰ
ن ۡ وَأَعۡتَدۡنََ لََمُۡ  ا ل ملشَّيََٰطمينمن ٗ  وَلَقَدۡ زيَ َّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّ

 ٥عَذَابَ ٱلسَّعميرم 
وما زين الله ده السما  الدنيا من »سبحانه وتعالى في هذه الآيات  ويصف السما   يبيّن الله     

)الزمخشري, ادن عمر محمود،  «الكواكب الساطعة والنجوم اللامعة وكلها ثدلة على قدرة الله ووحدانيته
 ، والمقصود بالمصاديح الكواكب وسميت مصاديح لإضا تها وقيل هي النجوم(1101 ص، 0229
هَاوضميّ الةائبة في قوله تعالى:  (112 ص، 0229, ثدو عبد الله محمد دن ثحمد، )القرطبي إحالة إلى  وَجَعَلۡنََٰ

وقد جا  الكلام عبارة عن جملة اسمية مؤكدا ) ،(01 ص، 1526)ادن عاشور, محمد الطاهر،  المصاديح
كم وطالبا للوصول إلى إذا كان المتلقي مترددا في الح»باللام وقد( والكلام يأتي مؤكدًا بمؤكدين

اليقين في معرفته فيحسن توكيد الكلام ليتمكن في نفسه، ويسمى هذا الخبر ثو النوع من الخبر 
،فالةرض هنا هو تأكيد وتقرير (02 ص، 0229)الخطيب القزويني, جلال الدين محمد دن ثحمد،  «خبراً إنكارياّ 

لإخبار، والفعل القولّي يكمن في النطق الخبر حتى اس يكون المتلقي مترددا في مدى صحة هذا ا
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بهذه الجملة ااسسميّة، وعليه يمكننا القول إنّ المحتوى القضوي )المرجع والخبر المتحدث عنه( الذي 
عبر عنه الفعل الكلامي في هذا المقام هو وصف السّما  والإخبار عن الكواكب التي جعلها الله 

، وعلى هذا الأساس نستطيع القول إنّ الفعل (511 صناصر،  )السعدي, عبد الرحمان دن رجومًا للشياطين
الوصف الكلامي في هذا المقام قد حقق ثفعااًس إنجازيةً مباشرة تمثلت قوّتها الإنجازية المباشرة  في 

حيث وصف الله )المتكلم( السما  وبما زينت ودين ثنّ النجوم والكواكب جعلها رجومًا  والتقرير،
ل هذا تأكيد  هذه الحقيقة وتقريها وما زاد في درجة شدة الخبر وتقريره للشياطين وقصد من خلا

هو استعمال حروف التوكيد، وتندرج هذه الأفعال ضمن فئة الإخباريات دتعبيّ سيّل، حيث 
جا ت الكلمات مطادقة للواقع ومعبرة عن صدق القضية، وقد دلت القوة الإنجازية في هذا المقام 

والدعوة إلى توحيده، والفعل التأنيّي  في التّأكيد على عظمة خلق الله  عن معاني إضافية تمثلت
 يكمن في استجادة كل خلق الرحمان بالتّأمل والتددر في خلق الله العظيم.

 (Directive)ثانيا: الطلبي ات: 
وهي محاولة جعل المستمع يتصرف دطريقة تجعل من تصرفه مطادقا ثو ملائما لما ثراده المتكلم 

، فالمتكلم يسعى للتّأنيّ في السامع والتفاعل مع  (012 ص، 0229)سيّل, جون،  طاده التوجيهيمن خ
كلماته، لذلك يكون اتجاه المطادقة فيها من العالم الخارجي )ثفعال المستمع( إلى الكلمات، 

ويدخل في هذا الصنف ااسستفهام والأمر والرجا  وااسستعطاف، والتشجيع، والدعوة والإذن »
 :وسيتم الكشف عنها في الآيات الآتية (25_22 ص، 0220)نحلة, ثحمد محمود،  «صح...والن

رُّواْ قَ وۡلَكُمۡ أَوم ٱجۡهَرُواْ بمهمۦنٓ قال تعالى:   ٣١إمنَّهُۥ عَلميمُُۢ بمذَاتم ٱلصُّدُورم  وَأَسم
إذ الأمر يأمر الله سبحان وتعالى في هذه الآية الكفار من عباده بإسرار كفرهم ثو الجهر ده،  

)الألوسي,  اس يؤنر في علم الله فالأمر سيان، فسبحانه وتعالى اس يفوته اس الجهر واس السر بالقول،
نزلت في المشركين كانوا ينالون »وقيل في حادنة نزول هذه الآية ثنّا   (00 ص، 1555شهاب الدين، 
روا قولكم فخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه فيقول من رسول  : دعضهم لبعض ثسِّ

ويتضح من خلال مما (660 ص، 1559)النيسبوري, ثبي الحسن علي دن ثحمد الواحد،  «لئلا يسمعكم إله محمد
 سبق ثن المحتوى القضوي لهذه الآية هو إسرار كفرهم ثو الجهر ده، وعند النطق بألفاظ هذه الآية

 يتمثل في الأمر الذي دلّ عن معنى التسوية؛يتشكّل الفعل القولي، الذي حقق فعل كلامي مباشر 
مقام يتوهم فيه المخاطب رجحان ثحد »والتسوية تستعمل في (90 ص، 1526)ادن عاشور, محمد الطاهر، 

فالمشركون يظنون ثنّ إسرارهم  (926 ص، 1525)السريع, عبد العزيز ثدو،  «الأمرين ثو الأمور على الآخر
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ه( في 192ادعا هم بأنّ الأمر عند سوا ، ويقول الزمخشري) ت بالقول ليس كالجهر ده ليفند الله
ظاهره ثمر بأحد الأمرين الإسرار والإجهار، ومعناه ليستوِ عندكم إسراركم » تفسيّ هذه الآية: 

ُۢ دِذَاتِ وفي قوله تعالى: (1109 ص، 0229)الزمخشري, ادن عمر محمود،  «وإجهاركم في علم الله
إِنَّه ۥ عَلِيم 

وضميّ)إنهّ( » ،(1109 ص، 0229)الزمخشري, ادن عمر محمود،  تعليل ااسستوا  الأمر في علم الله رِ ٱلصُّد و 
 (92 ص، 1526)ادن عاشور, محمد الطاهر،  «عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام

ت على ومنه نستنتج ثنّ الأمر يمثل قوّة إنجازية مباشرة والتّسوية تمثلّ قوّة إنجازية غيّ مباشرة دلّ 
مطالبة المخاطب دعمل اس يقوى عليه، إظهارا لعجزه وضعفه »وي عرّف التعجيز بأنهّ التعجيز معنى 

ومنه نلاحظ ثنّ الةرض هنا  (22 ص، 0225)عتيق, عبد العزيز،  «وعدم قدرته وذلك من قبيل التّحدي
التأنيّي يتمثل في هو طلب تعجيز الكفار وتحدّيهم في علم الله وهذا من باب الطلبيّات، والفعل 

 عجز الكفار عن إخفا  وإسرار قولهم؛ لأنهّ تعالى  عالم دكل ما تخفي صدورهم.
فََّٰتقوله تعالى:وما يندرج ضمن صنف الطلبيّات ثيضا   ٗ  أَوَ لََۡ يَ رَوۡاْ إملََ ٱلطَّيۡرم فَ وۡقَ هُمۡ صََٰٓ

كُهُنَّ إملاَّ ٱلرَّحََٰۡنُ  إمنَّهُۥ بم  وَيَ قۡبمضۡنَ   حيث يورد الخطاب القرآني في هذه ٣١كُل م شَيۡءمُۢ بَصمير  مَا يُُۡسم
الآية  الأدلة والبراهين على انفراد الله تعالى بالملك وتصرفه في خلق سائر المخلوقات، ومن دين 

فهي اس تمشي على الأرض مثل »هذه الأدلة  قدرته على جعل الطيّ سابحة في الجو بحسب إرادتها 
)ادن عاشور,  «هذه من ثقوى الأدلة على عجيب صنع الله المنقطع النظيّدقية المخلوقات وحالتها 

فمن نظر في حالة الطيّ واعتبر فيها دلته على قدرة الباري الذي ينبةي  (95 ص، 1526محمد الطاهر، 
ولقد ع بر عن هذا  (519 ص)السعدي, عبد الرحمان دن ناصر،  عبادته وحده اس شريك له

يطلب بها التصديق في حقيقة وقوع » وبأداة الهمزة التي ...ا  ثوََ لمَۡ يَـرَوۡ : بااسستفهام في قوله تعالى
وهذا هو  (029 ص، 1525)السريع, عبد العزيز ثدو،  «النسبة دين الشيئين في الخارج ثو عدم وقوعها 

المعنى الحقيقي للاستفهام في هذه الآية، وعند النطق بهذه الجملة ااسستفهاميّة يتشكل الفعل 
القولي، إاّس ثنّ ااسستفهام في هذا المقام خرج عن معناه الحقيقي الذي يراد ده السؤال عن وقوع 

والمراد بالتقرير دفع المخاطَب للإقرار وإلزامه إياه لةرض من » الت قرير،الشي  من عدمه إلى معنى 
، 1525لعزيز ثدو، )السريع, عبد ا «الأغراض كأن يكون السّامع منكرا لوقوع ذلك الفعل من المخاطب

فلمّا  كان المشركون منكرين لصنع الله وعنايته الربانية طلب منهم الإقرار دبطلان ما ذهبوا  (021 ص
 إليه عن طريق ثسلوب ااسستفهام.
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ويمكن القول إجمااس إنَّ الفعل الكلامي في هذه الآية ظهر على هيئة غيّ مباشرة من خلال 
دعظمة الله  ازية غيّ مباشرة وهي حمل المخاطب على الإقرارصيةة ااسستفهام، فعبر عن قوّة إنج

ودفع إنكاره وتوهمهم دقدرة الله العظيمة، وقد ظهرت شدّة القوّة الإنجازية من خلال عبارة قوله 
فعلم الله سبحانه وتعالى دكل شي  تأكيد على ثنّ ما ذهبوا إليه إِنَّه ۥ دِك لِّ شَيۡ ُِۢ دَصِيّر  تعالى:  

وكفر باطل وبأنّ الله دصيّ عالم دكل شي ، والفعل التأنيّي يمكن في الإقرار وااسعتراف  من إنكار
 دعظمة الله تعالى.

يومن الأفعال الطلبيّة ثيضا قوله تعالى:       ي مُكمبًّا عَلَىَٰ وَجۡهمهمۦٓ أَهۡدَىَٰٓ أَمَّن يَُۡشم  أَفَمَن يَُۡشم
رََٰط  ٢٢ ٗ  مُّسۡتَقميم ٗ  سَومياًّ عَلَىَٰ صم

يعود الخطاب القرآني في هذه الآية باستفهام آخر، استفهام يتسا ل من خلاله عن ثي      
الرجلين ثهدى إلى طريق الله؟ هل هو الذي يمشي في طريق الضلال ثما الذي يسيّ على هدي الله 
يسلك طريق الإيمان وااسستقامة فأيهّما ثهدى؟ فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعرف الفرق 

ثي دين المؤمن والكافر، وثننا  النطق بهذه الجملة  (519 ص)السعدي, عبد الرحمان دن ناصر،  دينهما
ااسستفهامية يتشكل فعل القول، ثمّا المحتوى القضوي فيتمثل في الحديث عن حالة المؤمن والكافر، 

، 1526ر، )ادن عاشور, محمد الطاه التقريروالسؤال هنا وحسب سياق الكلام اس يحتاج لإجادة فقصده 
 ؛ ثي حمل المخاطَب على الإقرار بأنّ طريق الهداية هو الطريق الصواب.(62 ص

ومنه نستطيع القول إنَّ الآية تحتوي على  فعل إنجازي غيّ مباشر منبثق عن فعل      
مباشر)ااسستفهام( غرضه حمل المخاطب على الإقرار كونه في حالة إنكار لما ق دِّم له من ثدلة 

عظمة الخالق وتدعو للتمسك دطريق الهداية، وقد حقق معاني غيّ مباشرة تتمثل في وحجج تثبت 
مدح الإنسان الذي يمشي على طريق مستقيم وذم الذي يمشي على طريق الضلالة فهو كالمنكب 
على وجهه، والفعل التأنيّي يتمثل في السيّ على طريق الله المستقيم والتّيقن بأنهّ طريق الهداية 

 الصواب .
 ٗ  مُّبمين ٗ  فَسَتَ عۡلَمُونَ مَنۡ هُوَ فيم ضَلََٰل قُلۡ هُوَ ٱلرَّحََٰۡنُ ءَامَنَّا بمهمۦ وَعَلَيۡهم تَ وكََّلۡنَان قال تعالى: 

تُمۡ إمنۡ أَصۡبَحَ مَآؤكُُمۡ غَوۡر٢١ آَءٗ  قُلۡ أَرءََي ۡ تميكُم بِم  ١٣ مَّعمينمُۢ  ٗ  ا فَمَن يََۡ
لى المشركين للتبصر بالحجج والبراهين إلى الكلام وهنا انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إ

حيث ثعطاه الله  تنشيطا للأذهان وترفعا لمكانة الرسول  الذي جا  على لسان الرسول 
ولقنه  (9969 ص، 0229)قطب, سيد،  سبحانه وتعالى معه حظا لتذكيّ الناس دعظيم ما خلقه لهم
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فساد معتقداتهم، ويظهر الفعل الكلامي في هذه الحجج التي ينبةي ثن يحاجج بها المشركين لبيان 
وعند ق لۡ ه وَ ٱلَّذِي ذَرَثَك مۡ وفي جملة ق لۡ ه وَ ٱلَّذِيٓ ثنَشَأَك مالآية على هيئة الأمر المتكرر في جملة

التلفظ بهذه الجمل المبدو ة دفعل الأمر يتكوّن الفعل القولي، وقد تكرر فعل الأمر هنا لةرض 
همية الأحداث الآتية دعده، ومنه يرى صاحب التحرير والتنوير سبب تكرار صيةة تعليمي ولبيان ث

)ادن عاشور,  الأمر بالفعل )قل(  بأنّّا تكون من ثجل الإشعار بأهمية الةرض المسوقة فيه تلك الأقوال
إلى النّبي   والمحتوى القضوي في هذه الآيات هو خطاب موجه من الله (65 ص، 1526محمد الطاهر، 

  بأن يخبر الكفار بأنّ )الله( هو الذي ثنشأهم؛ ثي ثوجدهم من العدم وجعل لهم ثفضل ثعضا
 ، وذرثهم في الأرض؛(519 ص)السعدي, عبد الرحمان دن ناصر،  البدن )السمع والبصر والفؤاد(

 ص، 0229)القرطبي, ثدو عبد الله محمد دن ثحمد،  ثي خلقهم في الأرض ونشرهم فيها وفرقهم على ظهرها
109) 

الذي جا  على هيئة  الأمرودذلك، يمكن القول إنّ الفعل الإنجازي لهذه الآية غرضه  
وقد حقق معنى إضافي يمكن ثن نستشفه من سياق ق لۡ مباشرة، دلت عليه الصيةة النحوية

الآيات يتمثل في التلقين والتذكيّ، وعليه فإنّ الفعل التأنيّي يكمن فالتيقن  دفساد معتقدات 
 كفار ودطلانّا، ودقدرة الله تعالى الذي جعل من الما  كل شي  حي.ال

ت:   (Expressive)ثالثا. التعبيريا 
يرى سيّل ثنّ الهدف الإنجازي للفعل التعبيّي هو التعبيّ عن حالة نفسيّة، واس يمكن    

نّ هذه الأفعال لأ (129 ص، 0202)لونجي, جوليان; سلرفاني, إيليا،  تطبيق اتجاه مطادقة في هذا الفعل
التعبيّية تعبر عن حالة ذاتية فهدفها ليس جعل الكلمات تطادق العالم واس العالم يطادق الكلمات، 

يستلزم التأدب   واسدد من الإشارة في هذا المقام ثن التعامل مع الأفعال التعبيّية المتعلقة بالله 
  ومما نبت لله  فه ده رسوله معه سبحانه فلا نصف الله تعالى إاس بما وصف ده نفسه ثو وص

ومن التعبيّيات التي عثرنا  (169 ص، 0215)عمارة, مجدي محمد محمد،  من صفات في الكتاب والسنة
كََ ٱلَّذمي بميَدمهم ٱلۡمُلۡكُ عليها في هذه السورة: التعظيم والتمجيد، وااسمتنان ومنه، قوله تعالى:   تَبَََٰ

 ٣ قَدمير   ٗ  وَهُوَ عَلَىَٰ كُل م شَيۡء
ملفوظ هذه الآية يعبر عن محتوى قضوي وهو الإخبار عن عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى إنّ     

 (1101 ص، 0229)الزمخشري, ادن عمر محمود،  «فهو تبارك وتعالى وتعاظم عن صفات سائر المخلوقات»



 ةّأفعالّالكلامدراسةّفيّضوءّنظريّّ-فيّسورةّالملكّّةّالفعلّالإنجازيّ تداولي ّ

  

 - 1130 -  

 

ا حملته من فهو الذي ديده الملك وهو على كل شي  قدير، فالجملة  ااسسمية في هذه الآية وبم
رصيد معجمي هي بمثادة الفعل القولي، ثما الفعل الإنجازي غيّ المباشر لهذه الآية فإنه يعبر عن 

 .لله الثناء وتنزيه شي  فوق الخبر غرضه 
)ادن  «إنشا  ننا  على الله ثنناه على نفسه»ه( المقصود هو1959يقول الطاهر دن عاشور)ت  ومنه

وهذا من باب التعبيّيات، فالإخبار قوّة إنجازية مباشرة، والثنا   (5 ص، 1526عاشور, محمد الطاهر، 
وهذا ما يراه )ثوستين(  عندما وجد ثن الكثيّ من الملفوظات على الله قوّة إنجازية غيّ مباشرة، 

تبدو خبرية في تركيبها إاّس ثنّّا اس تخبر عن شي ، دل تنجز فعلا بمجرد النطق بها لذلك فإنّ هذا 
الأفعال يتم التوصل إليه دعد القيام دعملية استداسلية تصبح معها البنية اللةوية الظاهرة الصنف من 

)الشهري, للملفوظ مجرد ممر ثو معبر للوصول إلى الفعل الإنجازي غيّ المباشر الذي يقصده المتكلّم 
الآية بالفعل تبارك وما زاد في شدّة هذه القوّة الإنجازية هو افتتاح (922 ص، 0226عبد الهادي دن ظافر، 

)ادن عاشور, محمد  «يدل على المبالةة في وفرة الخيّ وهو مشتق من البركة وهي زيادة الخيّ ووفرته»الذي
وعليه، فإنّ فالفعل التأنيّي هنا يكمن في استشعار عظمة الذي ديده الملك  (11 ص، 1526الطاهر، 

 وتنزيهه والثنا  عليه فهو قد تبارك وتعالى على كل شي .
ا فَٱمۡشُواْ فيم ٗ  هُوَ ٱلَّذمي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولومن التعبيّيّات ثيضا قوله تعالى:  

 ٣٥وَإمليَۡهم ٱلنُّشُورُ  مَنَاكمبمهَا وكَُلُواْ ممن ر مزۡقمهمۦن
إنّ الخطاب القرآني في هذه الآية يعبر عن محتوى قضوي يتمثل في التّذكيّ بالنعم والمنن، 

سهلة يستقرون »هم ويمتن عليهم دنعمه الكبيّة والتي من دينها جعله الأرض ذلواس؛ ثي فالله يذكر 
كل ذلك »ه( ثنّ 1959ومنه يرى  الطاهر دن عاشور)ت(106 ص، 1521)الرازي, فخر الدين،  «عليها

والفعل (90 ص، 1526)ادن عاشور, محمد الطاهر،  «تذكيّ دشواهد الردودية والإنعام ليتددروا فيتركوا العناد 
القولي يكمن في النطق بالجملة ااسسميّة لهذه الآية، وقد عبر ملفوظها عن قوّة إنجازية مباشرة تتمثل 
في الإخبار والتي عبرت عنها البنية الشكلية للجملة، غيّ ثنّ الملفوظ في سياقها المقامي اس يقصد 

بالنّعم التي وهبها الله الامتنان  ده إنجاز  "فعل الإخبار" ثو "فعل الأمر" ، وإنّما المقصود إظهار
ه( ثنّ الأمر 921لعباده، وهذا ما يمثل لنا قوّة إنجازية غيّ مباشرة، وما يدعم ذلك قول القرطبي )

 ص، 0229)القرطبي, ثدو عبد الله محمد دن ثحمد،  «ثمر إباحة وفيه إظهار ااسمتنان »فٱَمۡش وا  في مَنَاكِبِهَافي 
ار ااسمتنان والتذكيّ دنعمه التي سخرها ليتأملوا فيها ويتركوا كفرهم يريد إظه فالله  (106
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وعنادهم، ومنه فالفعل التأنيّي يمكن ثواس في الإعراض عن الكفر، وثانيا شكر الله على هذه 
 النعم،  فقد سخر الله الأرض للنّاس وجعل فيها ثرزاقا ومنافع لهم فلله الحمد والمنة.

ذَا ٱلۡوَعۡدُ وَيَ قُولُونَ قال تعالى: دمقميَن مَتَََٰ هََٰ آَ أَنََ۠ ٢٥إمن كُنتُمۡ صََٰ اَ ٱلۡعملۡمُ عمندَ ٱللََّّم وَإمنََّّ قُلۡ إمنََّّ
يٓ  ٗ  فَ لَمَّا رأََوۡهُ زلُۡفَة٢٢ ٗ  مُّبمين ٗ  نذَمير ذَا ٱلَّذمي كُنتُم بمهمۦ سم ينَ كَفَرُواْ وَقميلَ هََٰ تۡ وُجُوهُ ٱلَّذم

 ٢٢تَدَّعُونَ 
رآني في الآية الأولى سؤااًس على ثلسنة المشركين يتسا ل فيه الكفار سؤال يحمل الخطاب الق

وعند النطق بهذه الجملة  (9969 ص، 0229)قطب, سيد،  الشاك المستريب من عدم وقوع يوم الوعد
دِقِينَ ااسستفهامية يتكوّن الفعل القولي، وضميّ الخطاب في   إحالة شخصية للنبي  إِن ك نت مۡ صََٰ

، وظهر (65 ص، 1526)ادن عاشور, محمد الطاهر،  ين لأنّم يلحون عليهم بإنذارهم ديوم الحشروالمسلم
ذَا ٱلۡوَعۡد  الفعل الإنجازي على هيئة ااسستفهام في جملة   إاّس ثن ااسستفهام هنا اس  وَيَـق ول ونَ مَتَىَٰ هََٰ

تفهام دقولهم )مَتَى هذَا وااسس»يقول الطاهر دن عاشور:  الت هكميراد ده السؤال، فقد حقق معنى 
 ص، 1526)ادن عاشور, محمد الطاهر،  «الوَع د ؟( مستعمل للتهكم لأن من عادتهم ثن يستهزئوا دذلك

 والمسلمين الذين كانوا ينذرونّم دقدوم يوم الحشر. فهم يستهزئون على محمد  (65
ةويين، فعل مباشر تطادق ومنه يمكننا القول إنّ الفعل الإنجازي في هذه الآية يواكبه فعليين ل

فيه قوّته الإنجازية معناه الحرفي وهو ااسستفهام والذي نستدل عليه دقرائن دنيوية مثل ثداة ااسستفهام 
)متى(، وفعل إنجازي غيّ مباشر اس يق صد ده إنجاز ااسستفهام، وإنماّ ث نجز من خلاله فعل التّهكم 

ه ضمن قسم الأفعال ، ويظهر الفعل التأنيّي والذي يمثل فعلًا لةويًا غيّ مباشر يمكن تصنيف
يٓ  ٗ  فَ لَمَّا رأََوۡهُ زلُۡفَة للتهكم في قوله تعالى: ؛ ثي فلّما اقترب يوم  تۡ وُجُوهُ ٱلَّذمينَ كَفَرُواْ سم

نتيجة  (1116 ص، 0222)الشوكاني, محمد دن علي دن محمد،  حشرهم اسودّت وجوههم وغشيتها الذلة
 .الحشر وتهكمهم بما جا  ده الرسول استهزاؤهم بموعد يوم
 (Commissive) رابعا. الالتزامي ات:

ااسلتزاميّات ثفعال كلامية يقصد بها المتكلم ااسلتزام طوعا دفعل شي  للمخاطب في    
المستقبل بحيث يكون المتكلم مخلصا في كلامه عازما على الوفا  بما التزم ده، كأفعال الوعد والوعيد 

ومن ثظهر الآيات المقاردة لهذا الصنف  (90 ص، 0212)الصراف, محمد علي،  نذار...والمعاهدة والإ
 نذكر:
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هَا رجُُومقال تعالى: بميحَ وَجَعَلۡنََٰ يَا بِمَصََٰ
ن ۡ وَأَعۡتَدۡنََ لََمُۡ ا ل ملشَّيََٰطمينمن ٗ  وَلَقَدۡ زيَ َّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّ

يرُ وَلملَّذمينَ كَفَرُواْ بمرَ ٥عَذَابَ ٱلسَّعميرم   ٢ بّ مممۡ عَذَابُ جَهَنَّمَن وَبمئۡسَ ٱلۡمَصم
المتكون من وَثعَۡتَدۡنَا لَه مۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيِّ يظهر الفعل الكلامي في هذه الآيات في قوله تعالى:

 ص، 0229)القرطبي, ثدو عبد الله محمد دن ثحمد،  لَه مۡ إحالة شخصية للشياطين عن طريق الضميّ 
وقد عبرت  وَللَِّذِينَ كَفَر وا  دِرَبهِِّمۡ عَذَاب  جَهَنَّمََۖ وَدئِۡسَ ٱلۡمَصِيّ  خر في قوله: وفعل كلامي آ(112

)الشوكاني, محمد دن علي دن  هذه الأفعال عن محتوى قضوي يتمثل في عذاب السعيّ؛ ثي عذاب النار
مل يتشكل الفعل للشياطين وعذاب جهنّم للكافرين، وعند النطق بهذه الج (1111 ص، 0222محمد، 

القولي، ويمكن القول إجمااس إنَّ هذه الآيات يواكبها فعليين كلاميين فعل كلامي مباشر يتمثل في 
الخبر والذي عبر عنه المعنى الحرفي للآيات وفعل كلامي غيّ مباشر )فعل إنجازي( يتمثل في 

يها مختلف عن ووعد ، ولما صدر الوعيد من الله فهو صادق حتما لأن وعد الشرائع ووعدالوعيد
كما ثن مجي  فعل الوعيد بجملة اسمية التي من   (00 ص، 0221)القرافي, شهاب الدين،  ووعيد البشر

خصائصها الثبوت وااسستقرار يحقق ويؤكد وقوع الفعل،  وقد دل فعل الوعيد هنا عن معاني 
وَدئِۡسَ وفي قوله تعالى:إضافية تتمثل في الإنذار والتهديد والتحذير من الكفر وعصيان ثمر الله، 

الذي يندرج ضمن باب التعبيّيات، ثمّا الفعل التأنيّي  الذمفعل كلامي مباشر وهو فعل  ٱلۡمَصِيّ  
 فيكمن في استشعار الخوف والرهبة في قلوب الذين كفروا من العقاب الشديد الذي ينتظرهم.

مُ بمٱلۡيَيۡبم إمنَّ ٱلَّذمينَ يَۡ وي ضاف إلى باب ااسلتزاميّات قوله تعالى:  ٗ  لََمُ مَّيۡفمرَةشَوۡنَ رَبَّّ
حيث يعبر ملفوظ هذه الآية عن محتوى قضوي يتمثل في المةفرة والأجر  ٣٢ ٗ  كَبمير  ٗ  وَأَجۡر

الكبيّ  للذين يخشون ربهم بالةيب، والفعل القولي يكمن في النطق بالجملة الخبرية ااسسمية السادقة 
الذين يخشون ربهم بالةيب،  تحيل إلى لَه م قوله تعالى: والتي تحتوي على  إحالة شخصية في

ّلَه م مَّةۡفِرةَويظهر الفعل ااسلتزاميّ من خلال قوله تعالى: ّوَثَجۡر ٞ  فالشكل النّحوي لهذه  كَبِيّ  ٞ 
الذين  وعد الآية يوحي بأنه إخبار إاس ثن الوظيفة التداولية تدل عن فعل إنجازي غيّ مباشر غرضه

 ص، 0222)الشوكاني, محمد دن علي دن محمد،  لةيب بالمةفرة والأجر الكبيّ، وهو الجنةيخشون ربهم با
، فالإخبار قوّة إنجازية مباشرة، والوعد قوّة إنجازية غيّ مباشرة، وما زاد في شدّة هذه القوّة (1110

م قوّة الفعل هو تقديم المسند على المسند إليه الذي يعدُّ من منظور اللسانيّات التداولية من دعائ
ّلَه م مَّةۡفِرةَالإنجازي، ويظهر ذلك في قولك تعالى:  ٞ  حيث تم التّقديم للعناية بالمتقدم وبأنّ هؤاس
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)ادن عاشور, محمد الطاهر،  الذين يخافون ربهم بالةيب هم الذين وعدهم الله بالمةفرة والأجر الكبيّ
ينتظرهم من مةفرة ثجر كبيّ بمثادة الفعل  وعليه فإنّ اطمئنان المؤمنين و سعادتهم بما(05 ص، 1526

 التأنيّي. 
 (Declarative)خامسا. الإعلاني ات: 

غرضها الإنجازي هو إحداث تةييّ في العالم، بحيث يطادق العالم القضية المعبر عنها بالفعل    
خلال وينجز المتكلم من  (99 ص، 0212)الصراف, محمد علي،  الإنجازي بمجرد الأدا  الناجح للفعل

فعلا يمثل نفسه فحسب عندما ينجزه مثال: ثنا ثسمي هذه السفينة )الملكة » التوضيحيات 
م لوحده هدف صنع تةييّ في فالفعل هنا متعلق بالمتكلّ  (12 ص، 0200)مرسي, نروت،  «إليزاديت(

س: تسمية شي  ما ثو تةييّ آخر يريد القيام ده ويتحقق بمجرد ثدا ه للفعل فمثلا إذا قال الرئي
بمجرد تلفظه بهذا الفعل ثصبحت الحرب معلنة والفعل هنا يمثل الرئيس اس إنّ ، ف"ثعلن قيام الحرب"

 ثحدا غيّه.
ذلك راجع لةرض السورة ونوعها لعلّ وقد اسحظنا غيابا واضحا لهذه الفئة في سورة الملك و   

 ،إلى التوحيد وعبادة الله والدعوة  بأصول الدين، والوحدانية، والرسالة، والبعثي الذي يهتم المكّ 
 لذا لم نعثر على ثمثلة من هذا النمط في سورة الملك.

ثو دتعبيّ فان دايك  كاملا ً إنجازياً يمكن عد سورة الملك ككل فعلا ً تأسيسًا على ما سبق، و  
(Van Dijk) فعل الكلام الإجمالي الذي يؤديه منطوق الخطاب الكلي»وهوّفعليا كلاميّا ثكبر» 

فقد يكون حجم النُ كبيّ إاس ثن ذلك اس يمنع من وجود فعل   (012 ص، 0219محمد،  )العبد,
)دلخيّ,  كلامي كلي بالإضافة إلى  سلسلة الأفعال الكلامية الجزئية الموجودة في العبارات المكونة

، والسياق الكلامي لسورة الملك تضمن ثفعااس جزئية نحو) الوصف، الأمر، (029 ص، 0219عمر، 
ر...( وقد تضافرت هذه الأفعال لتكون لنا فعلا كلاميا كليا غرضه ااسمتنان؛ ثي تذكيّ التقري

اس بما حباهم الله من نعم؛ فالإخبار بمثادة فعل كلامي مباشر جا  لإنبات عظمة وقدرة الله وإقامة النّ 
عال التعبيّية وهو الأدلة والبراهين على وحدانيته، وااسمتنان فعل إنجازي غيّ مباشر يندرج ضمن باب الأف

فعل تأنيّي  ويمكننا القول إنّ الفعل الإنجازي هنا صاحبه مقاصد  السورة المباركة، و الفعل الذي يتناسب 
 توحيد الله وشكر نعمه فهو المعبود الذي ديده الملك وهو على كل شي .يكمن في 

  خاتمة:
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المعنى وردطه بالسّياق الذي ورد فيه، فترمي  نظرية ثفعال الكلام ت عنى ددراسة في الختام، يمكننا القول إنّ 
دذلك إلى الإحاطة دعناصر العملية التواصلية ثننا  الكلام من متكلّم ومخاطب وسياق تواصلي، وقد  

 عن جملة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:هذا البحث كشف 
 ّثساس النظرية درمتها، إذ تنتقل  ركز سيّل على الفعل الإنجازي )الفعل المتضمن في القول(؛ لأنه

 الداسلة عن طريقه من مجرد كونّا داسلة مباشرة إلى داسلة غيّ مباشرة ت فهم عن طريق المقام الذي ترد فيه.
  ًل بالدرجة الأولى وهنا يكمن دل دقصد المرسَ  ،دشكلها اللةوي اتنوع الأفعال اللةوية ليس محكوم

 ة.سة النحويّ والدرا داوليةّ الفرق دين الدراسة التّ 
  ُّا إنجازياّ فعلا كلاميّ  اس فرق دين الأسلوب الخبري والإنشائي مدام كلاهما يعد. 
  ّة، وثكثرها ورودا في ة، والتعبيّيّ ة، وااسلتزاميّ ة، والطلبيّ تعددت ثفعال الكلام في سورة الملك دين الإخباري

 ة.ة والطلبيّ هذه السورة الأفعال التعبيّيّ 
 الدعوة إلى توحيد وعبادة الله من ثغراها هو  ة؛ لأنّ لأفعال التوضيحيّ خلت سورة الملك من ا، 
الأحكام المتعلقة إلى إعلان تة وغيّها واس تهدف هذه السورة وقدرته على الإحيا  والإما تهإنبات عظمو 

 بالتحريم والإباحة وغيّها. 
   ّغيّ مباشرة، تمثلت الأفعال ة مباشرة و تمظهرت ثفعال الكلام في سورة الملك على شكل ثفعال كلامي

المباشرة فقد الكلاميّة ا الأفعال ة غيّ المباشرة في التقرير والإنكار، والتهكم، وااسمتنان، والوعيد، ثمّ الكلاميّ 
 تمثلت في الوصف والتقرير.

  اق والمقام.فهم من خلال السيّ ي   المباشرة معنى ثانٍ  الكلامية تحمل الأفعال الأحيانفي دعض 
 ة إنجازية مباشرة يمكن تين: قوّ تيين إنجازيّ نت قوّ ة في سورة الملك تضمّ عال الكلاميّ معظم الأف

 المقامو اق ة إنجازية غيّ مباشرة يمكن استقراؤها من السيّ استخلاصها من دعض القرائن البنوية، وقوّ 
 .التواصليين

  هذا من التذكيّ دفضل الله ونعمه و في ااسمتنان و   كلاميّا إنجازيّا كليّا يتمثلفعلًا  عدّ سورة الملكيمكن
تدعو إلى توحيد الله وشكره على نعمه التي اس تعد  غيّ مباشرة ةة إنجازيّ قوّ  تحقق تيالالأفعال التعبيّية 

 واس تحصى. 
  ّاق التداوليّ ة في الكشف عن المعنى انطلاقا من السيّ ة التحليليّ تسهم الأفعال الكلامية وآلياتها الإجرائي 

 ه.الذي وردت في
  إنّ دراسة سورة الملك من هذا المنظور وعلى ضو  هذه المقاردة اس يتوقف هنا إنّما يفتح للباحثين مجااس

 لمقاردة السورة من جوانب ثخرى، وبمناهج مختلفة.
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